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35تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  35تفسیر الآیة  -سورة ق  - 6الدرس : 

1996 -03-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة ق، وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الخامسة والثلاثون من

  )﴾35﴿ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ (

  [ سورة ق ]

أيُّ طلبٍ یرِدُ على خاطرِك تجَِدهُ أمام، ھذا نظِام الآخرة، فَنظِام الدنیا أساسھ الكدّ، والسَّعي، وبذْل الجھد،  

   وعبَّر الله عنھ بقِولھ:

نسَانُ      )﴾6إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاَقیِھِ(﴿یَاأیَُّھَا الإِْ

  [ سرة الانشقاق ]

الدنیا مَبنیَّة على التَّكلیف، والتكلیف یعني ذو كلُفة، وضبط الشھوات مُجاھدة النفس والھوى، وھذه  

وأيّ شيءٍ  الجاھدة، وھذه الطلعة، وھذا التكلیف ثمَنُ الجنةّ، ففیھا ینتھز غضّ البصر، وضبط اللِسّان،

  تریده أمامك، أما الأدَقّ من ذلك قولھ تعالى:

  )﴾35﴿ وَلدََیْناَ مَزِیدٌ (

  [ سورة ق ]

المزید النَّظر إلى وجھ الله الكریم فالمؤمن في الجنةّ یرى ربَّھ كما یرى القمر لیلة البدر، وقد ورد في  

   ، قال تعالى:بعض الآثار أنَّھ یغیب خمسین ألف عامٍ من نشْوة النظّرة الواحدة

   )﴾23)إلِىَ رَبھَِّا نَاظِرَةٌ(22﴿وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ(

  [ سورة القیامة ]

  والآیة واضِحة وصریحة، ھل ھناك أكبر من ذلك ؟ قال تعالى: 
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ِ أكَْبرَُ ذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ(     )﴾72﴿ وَرِضْوَانٌ مِنْ �َّ

  [ سورة التوبة ]

ضوان، فلھم ما یشاءون ولدینا مزید من النظر إلى وجھ الله   أكبر من النَّضرة إلى وجھ الله الكریم ؛ الرِّ

الكریم، ومن رِضوان الله عز وجل وھذه الحیاة إلى ما شاء الله ثمنھا ھذه السَّنوات المعدودة، إذَا ضبطَ 

  الإنسان نفسھ وحواسَّھ، وضبطَ دخلھ وإنفاقھُ، وعملھ نجح.

ھا الإخوة الكرام، ربُّنا عز وجل ما كلَّفنا فوق ما نطُیق، فأنت أمیر بیْتكِ وأمیر عَمَلك، إن أقمَْتَ أی 

الإسلام في بیتك وعملِك فلا شيء علیك وإن نصَحت المسلمین تولَّى بك، فھذا أحدُ خلفاء بني أمُیَّة صَعِد 

ء الناس في الخطبة، فأمْسَكَ بھ أحد التابعین المنبر في العید وأراد أن یخطب قبل صلاة العید لِیضَْمن بقا

وھو سعید بن جبیر، وقال لھ: إنَّ رسول الله لم یفْعل ھذا فقال أحدھم: إنَّ ھذا أدَّى الذي علیھ ! فأنت أطِعْ 

ربَّك وانْصَح الناس سواء استجابوا أم لم یستجیبوا فأنت أدَّیتَ الذي علیك، وأمرْتَ بالمعروف ونھَیتَ عن 

  ، فجنَّة إلى أبد الآبدین ثمنھا طاعة معدودة.المنكر

وبالمناسبة كلّ شَھوة أودعھا الله في الإنسان جعل لھا قناةً نظیفة،فالقضیَّة قضیةّ ضَبط، وقضیَّة نظِام، 

   فالمؤمن إنسان یبحث عن منھج ربھِّ، لذلك قال تعالى:

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِ  َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ     )﴾50نْ �َّ

  [ سورة القصص ]

لمعنى المخالف أنَّھ لو اتَّبع ھواه وِفق ھدى الله، أحبّ المال وأراده فَكَسِب المال الحلال، لا شيء علیھ،   ا

ج، أحبّ العلوم فحََفِظ كتاب الله عز وجل، وأحبّ أن  یكون شَخصیَّة مرموقة فبالغ في أحبّ المرأة فتزوَّ

طاعة الله وفي ذِكر الله، فكلّ خصیصة خصَّك الله بھا، لھا طریق مشروع ترقى عند الله وعند المؤمنین 

وعند الناس، ولھا طریق غیر مشروع یكسب الإنسان لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، فالقضیَّة قضیَّة 

ا اتَّقى، وما عند الله لا ینُال إلا تفكیر ومُحاكمة فمن ابتغى أمرًا بمِ ا رجى، وأقرب مِمَّ عصیةًَ كان أبعدََ ممَّ

  بطَِاعتھ، قال تعالى:

َ وَرَسُولھَُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا(   )﴾71﴿یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبَكمُْ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

دنا أنَّ على الإنسان أن یضَعَ في أولویَّات حِسابھ الدار الآخرة ینتج عن ھذا أنَّ كلّ حركة أو فالآیة تفُی 

سكنَةٍ أو كلمة أو ابتسامة أو عطاء أو منع أو صلة أو قطیعة أو غضب أو رضا تدرسُھُ وتھیئ لھ جواباً 

لمّ فھو سیدّ الخلق، وحبیب یوم القیامة مثلاً من ھو أعلى قاضٍ بالأرض ؟ رسول الله صلى الله علیھ وس
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الحق، و یوحى إلیھ، ومعصوم، وأنت ذو لِسانٍ طلیق، فإذا احْتكََمْتَ إلیھ وكنتَ طلیق اللِّسان فحكَمَ لك، 

   مَن حَكَم لك ؟ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم تكن مُحِق�ا لا تنجو من عذاب الله تعالى،

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ وَلعَلََّ ((فعنَْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِي اللَّھم عَ  نْھَا أنََّ رَسُولَ �َّ

تھِِ مِنْ بَعْضٍ فمََنْ قضََیْتُ لھَُ بِحَقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بِقوَْلِھِ فَإِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ  فَلاَ  قطِْعةًَ مِنَ النَّارِ بَعْضَكمُْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

   یأَخُْذْھَا* ))

  [ رواه البخاري ]

علاقتك مع الله وحده، والله ناظر إلیك، وإلى قلبك وسلوكك، ونوایاك وبواعثك فحینما تعلم أنّ الله یعلم  

تستقیم، فلا یمكن لإنسان مھما كان غبی�ا أن یرتكب مخالفة سَیر أمام الشرطي والنقیب والسیارة أمامھ ! 

الله یعلم تستقیم، لذا اجِْھد أن تعلم أن الله یعلم، وأنَّھ معك، واعبدُ الله كأنَّك تراه، فإن لم  فما دمت تعلم أنّ 

تكن تراه فإنَّھ یراك ویقول علیھ الصلاة والسلام: أفضل إیمان المرء أن یعلم المرء أن الله معھ حیثما 

ت والأرض من أجل أن تعلم أنَّ الله یعلم ، كان! فحینما تجھد أن تعلم أنّ الله یعلم، ولعلّ سِرَّ خلق السماوا

   وقد تستغربون في قولھ تعالى:

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ �َّ َّ�

َ قدَْ أحََ      )﴾12اطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا(قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  [ سورة الطلاق ]

حینما تعلم أنَّك في قبضة الله وعلمھ، فكَُن أيَّ إنسان فلا بدّ أن تستقیم على أمره، ولا یعصي الإنسان الله  

د إلا حینما تھتزّ عنده ھاتان الفكرتان ؛ یعلم وأنَّھ قدیر، بثِانیِةَ تنقلب الحیاة إلى جحیم قد تتعطَّل أح

أجھزتك، وتمرض حینھا لا قیمة للمال ولا للأولاد ولا للزوجة فأنت في قبضة الله دائمًا، كما أنَّك في 

رحمة الله دائمًا، والله تعالى إذا أعْطى أدْھش، لذلك احِْرَص على أن یرضَى الذي بیِدَِهِ كلّ شيء، والذي 

تك وأھلك وأولادك ورزقك، والسكینة التي یتجلَّ     ى الله بھا علیك وھذا كلھّ من قول الله تعالىبیدَِهِ صحَّ

    )﴾35﴿ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ (

  [ سورة ق ]

   أما أھل النار فقد قال تعالى عنھم: 

لْناَھُمْ جُلوُدًا  َ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا(﴿ كلَُّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ    )﴾56غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ إنَِّ �َّ

  [ سورة النساء ]

  قال تعالى: 
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    )﴾77﴿وَنَادَوْا یاَمَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ(

  [ سورة الزخرف ]

لِتبَقى، إلى أبد الآبدین، إما في جنَّة یدوم نعیمھا، أو في نارٍ لا ینفذ أنت خُلِقت من نور الله، وأنت خُلِقتَ  

   عذابھا، ونحن الآن في بحبوحة الحیاة الدنیا، قال تعالى:

ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ( ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ     )﴾33﴿وَمَا كَانَ �َّ

  فال ][ سورة الأن

  فنحن ما دمنا في سنَّة النبي علیھ الصلاة والسلام فنحن في بحبوحة الله تعالى. 

  والآیة الثانیة المطمئنَِة، قال تعالى:

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  نْ خَلقََ یغَْفِرُ تمُْ بشََ ﴿وَقاَلَتْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ رٌ مِمَّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ(     )﴾18لِمَنْ یشََاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یشََاءُ وَِ�َّ

  [ سورة المائدة ]

    لو كانوا أحبابھ لما عذَّبھم، وقال تعالى: 

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ  ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ َّ�51﴾(    

  [ سورة التوبة ]

  فأنت ما دمتَ مستقیما فأنت تحت رحمة الله عز وجل 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ حِمَارٍ (( فقد روى مسلم وغیره عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ  كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ �َّ

ِ عَلىَ الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َِّ  ُ یقَُالُ لھَُ عُفیَْرٌ قَالَ فقَاَلَ یَا مُعاَذُ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ  قَالَ قلُْتُ �َّ

ِ عَزَّ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قاَلَ فإَِ  َ وَلاَ یشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َّ ِ عَلىَ الْعِباَدِ أنَْ یعَْبدُُوا �َّ  نَّ حَقَّ �َّ

ِ أفَلاََ أبَُشِّرُ النَّاسَ قاَلَ لاَ  َّكِلوُا وَجَلَّ أنَْ لاَ یعُذَِّبَ مَنْ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً قَالَ قلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ   ))*تبَُشِّرْھمُْ فیَتَ

  [ رواه مسلم ]

فا� أنشأ لك حق علیھ، أطِعھُ كما أمركَ وطالبْھُ بحَِقِكّ كما وعدَك، فھذا حدیث رسول الله، فما علیك إلا  

  أن تستقیم.

 


